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  70: محاضرة رقمال
 

  نظــریة الانعكاس                             

  

ونتاجا للتقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي ظهر أدب  19في القرن 

جدید اضطلع على تسمیته بالأدب الطبیعي الواقعي، وقد ربط هذا الأدب بالحیاة والبیئة أو 

  .اعیةالوسط أو الواقع أو الظروف الاجتم

تاریخ الأدب "في مقدمة كتابه " هیبولیت تین"ولعل أهم منظّر لهذه النظریة هو 

  . الذي لقي اهتماما كبیرا من قبل النقاد 1868الذي نشر عام " الإنجلیزي

  :أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في الأدب" تینّ "یرى 

أمّة ما یختلف  وهي تتمثل في الخصائص القومیة، فأدب": الجنس أو العرق أو النوع -1

عن أدب أمّة أخرى، وهذا  یعود إلى اختلاف الخصائص القومیة والعناصر الوراثیة 

 . والنزعات والعلاقات العدائیة والملامح الجسدیة

البیئة تتحكم في الحیاة العقلیة والأدب، فالمناخ في أيّ مكان یؤثر في تشكیل : البیئة -2

 .المزاج للفرد، وذلك یؤثر في الأدب

ویقصد به اللّحظة التاریخیة، وهو ما یجعل مفهوم البیئة متحركا ویعني به روح : الزمن -3

 . العصر أو مكان العمل الأدبي من تاریخ التراث

بأن الفن هو جوهر التاریخ وخلاصته، وهو بالضرورة یعبر عن الخلاصة " تین"یقر 

غم من إعجابه به، إذ یرى أن بالرّ " تین"ما توصّل إلیه " سانت بوف"التاریخیة، وقد أنتقد 

لم یتوصّل إلى اكتشاف ما هو جوهري في طبیعة الشّعر وأن الأعمال الأدبیة لیست " تین"

  . سجلات تاریخیة

، ظهرت محاولة أخرى لتفسیر الفن على أسس جدیدة، لكنها لم 19وفي أواخر القرن 

د هذه المحاولة هو أدیب روسي ، ورائ"تین"تخرج من إطار الفلسفة المثالیة كالّتي استند إلیها 

وآمن بأن العلم والفن " ما الفنّ؟"الذي وضّح في كتابه " لیو تولستوي"مشهور عالمیا وهو 
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أداتان لتقدّم الإنسانیة واللاّشعور الدیني هو أساس الفن العظیم دون أن یعني التّعصب 

الحرب : (ه نفسه مثلأعمالا كثیرة في الأدب ومن بینها أعمال" تولستوي"الدیني، وقد رفض 

  .بحجة أنه كتب هذه الأعمال في جوّ ارستقراطي فاسد وملوّث) والسلام، أنا كارنینا

بالعلاقة بین الأدب والقراء ورأى بأن وظیفة الفن هي أن ینقل " تولستوي"واهتم 

إحساس الفنّان إلى الملتقى فمهمته توصیلیة، وأن لم یستطع الفنّان أن یوصل انفعاله إلى 

  . اس فهو لیس فناناً والهدف هو إسعاد النّاسالن

استندت نظریة الانعكاس بخلاف نظریة المحاكاة والتعبیر في تفسیر الأدب ونشأته 

وماهیته ووظیفته إلى الفلسفة الواقعیة المادیة، والتي ترى أن الوجود الاجتماعي أسبق في 

. لتي تحدد أشكال الوعيالظهور من وجود الوعي، بل أن أشكال الوجود الاجتماعي هي ا

كاس أن تقدم مفاهیم جدیدة تماما عن نشأة الأدب وطبیعته وقد استطاعت نظریة الانع

ووظیفته، ولعلها أكثر النظریات حیویة وقدرة على الاستمرار بفضل منهجها الذي یتسم 

بالحركة، إذ یزداد عدد أنصارها الذین یحاولون في كلّ مرّة تطویر بعض قضایاها ومفاهیمها 

  . وهذا الذي جعلها متجدّدة وأكثر خصوبة

ذا ارتكزت نظریة المحاكاة على المتلقي، واهتمّت نظریة التعبیر بالمبدع، ونظریة فإ 

  .الخلق التي اهتمت بالنص الأدبي، فأن نظریة الانعكاس اهتمت بكلّ هذه العناصر مجتمعة

وهذه النظریة لم تعتمد على الوصف والتأمل كمنهج لها، بل اعتمدت على وضع 

یخ الفنون العالمیة، وحاولت تفسیر الظواهر الأدبیة باعتبارها الفرضیات والاستقراء ودراسة تار 

  .جزءا من الظّاهرة الثقافیة

وترى الفلسفة الواقعیة المادیة أن الواقع المادي، أي علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج 

فكر تولّد وعیا محدّدا، هذا الوعي یضم الثّقافة والفلسفة والقوانین والدّساتیر وال) البناء التحتي(

  ).البناء الفوقي(والفن 
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والعلاقة بین . وأي تغیّر یحدث في البناء التّحتي یتبعه تغییر في البناء الفوقي

البنائین هي علاقة جدلیة فالبناء الفوقي یعود فیؤثر في البناء التّحتي من خلال تثبیته أو 

  .تحریره أو تعدیله أو تغییره

جتماعیة یتبعه بالضرورة تغییرا في الرؤیة فكل ما یطرأ على السّاحة الاقتصادیة والا

وهذا یعني أن الأدب انعكاس للواقع ...لمفهوم المجتمع والإنسان واللغة والأدب والقیم

  .الاجتماعي

یرى أصحاب نظریة الانعكاس أن الكلاسیكیة نتجت عن العصر الإقطاعي، وأن 

. لتكنولوجي ولّد المدرسة الطبیعیةالرومانسیة ارتبطت بالثورة البرجوازیة، وأن التقدم العلمي وا

وبدخول الطّبقة العاملة على مسرح التاریخ ظهرت الواقعیة الاشتراكیة، لذلك كله، فالأدب 

  .صورة عن الواقع الاجتماعي الذي أنتجه أو أنتج فیه

إذا كانت نظریة المحاكاة ترى أن الأدب یُطهّر عواطف القارئ، ونظریة التعبیر ترى 

هي إثارة الانفعالات وعواطف القارئ، ونظریة الخلق ترى أن الأدب یُسلّي، أن مهمة الأدب 

  . فأن نظریة الانعكاس ترى بأن القارئ یشارك بشكل غیر مباشر في عملیة الإبداع الأدبي

 :ملاحظات عامة على نظریة الانعكاس

 هذه النظریة تستند إلى الفلسفة الواقعیة المادیة وهي بذلك تختلف تماما على -

وقد خاض أعلامها صراعا فكریا وفلسفیا . النظریات الأخرى المستندة إلى الفلسفة المثالیة

  . ضدّ أصحاب فكرة الفن الخالص والجمال الخالص ورأوا بأن هؤلاء یحُطّون من شأن الأدب

بشأن المبدع الأدیب، لأنهم ینظرون إلى عمله على أنه نوع  یستخفونكما أنهم  -

  .ة والتّشكیل الخالي من أيّ مضمون اجتماعيمن اللّعب والزّخرف

رأت هذه النّظریة أن المعاییر النقدیة ینبغي أن تشتق واقع المرحلة الاجتماعیة  -

  .والثقافیة التي أنتج فیها الأدب وأنه لا شيء مطلق في الحیاة فلا معاییر نقدیة مطلقة


